
ـــامكــان جـمهـــور القــراء في الــشهــر ســيكــون ب
القــادم ان يقــرأوا رســائل نــادرة لـم تـنــشــر مـن
قبـل ارسلت من خنـادق الحرب الـعالميـة الاولى
كتبهـا ج. ب. بريتـسلي ، وهو واحـد من الادباء
الكـبــار الــذيـن شهــدوا ذلك الـنــزاع الجـنــونـي

الرهيب.
يـتكـون ذلـك الارشيـف من 47 رسـالـة وبـطـاقـة
بـريد مـوجهة الـى ابيه واخـته وزوجة ابـيه وقد
سلـمـت الــى جـــامعــة بــرادفــورد مـن قــبل ابـن
الكـاتـب واسمه تـوم وهـو ايـضـا مــؤلف وصــانع
ــــريــتـــسلــي افلام وســــوف تــصــــدر مـــــراسلات ب

الكاملة في كتاب العام المقبل. 
يـبــدو ان بــريـتــسلـي كــان وقـتــذاك يكـتـب علــى
عجل بقلم الـرصاص وعلـى ضوء شـمعة او في
ملاجـئ الجنــود الـتي يـغمــرهــا الــوحل. كــانت
الـــرســـائـل تعــطــي فقــط صـــورا حـيـــويـــة عـن
الاحـوال المرعبة التي يعـاني منها ذلك الاديب
الـشـاب الـذي نجــى بحيــاته من المحـرقـة لـكنه
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1- ريح الشمال
 رخيــة كلقــاء عــاشـقين/ مـنعـشــة/
بـاردة/ مــدن مفتـوحـة/ أحلام تمـضي
أبـداً نحـو الأعـالـي/ ثلج/ آريــون عنـد
بـوابـات المــدن المتفـسخـة/ آثـار أقـدام
لمخلـوقات منقـرضة/ حداد وكـرملينات
بأجراس وبلا أجراس/ عباد شمس في
سهوب الأنـاضول/ جثث/ مـستنقعات/
نثار أوراق شجـر/ بذور صنـوبر/ وجوه
ناظـم وإيسـين/ دماء بـوشكين المـهدورة
مـن أجل امــرأة صــارت شـلالاً في نفق
الزمن السري/ ماذا في حقائبك يا ريح
الــشـمـــال؟/ زخـّــات مـن مـطـــر فـــوق
)الـدون(/ عطور فـاتنات )بطـرسبرغ(/
هـمهـمـــات دسـتـــويفـــسكـي/ صـــريـــر
زحـافات )لـيرمنتـوف(/ منديل )جـنكيز
ايـتـمــــاتــــوف( المـنـفلـت مــن شجـيــــرة
العـاشقـة/ إيمـاءات )البـالـرينـات(  في
)بحـيــرة طــائــر الـتـم(/ أم إيقــاعــات
تشايكـوفسكي في )السمفونية السوداء(
؟ / تــــأتـين بــــالــصقــيع مــن أصقــــاع
)سيـبيــريــا( ودبكــات الأكــراد ورائحــة
كباب أربيل/ دوائـرك اللوبية تتسكع في
وديــــان )آرارات(/ تــــأتـين بــــأصــــداء
)يــالطـا( وهـديـر المــدافع النـازيــة، من
عيــار 500 ملم علـى )أوديـســا( وزعيق
القوزاق الى تخـوم )يرفان(/ وهناك في
ســواحل )فلـوريــا( تتهــادين بـسـرعـة/
تتخـللين رئــة )استــانبــول( الأوروبيـة/
تــداعـبـين خــصلات شعــر )ســاربـيـت
أصلان( ابنة حمال القطارات/ تيممين
صوب برج المـدينة الـسياحـي الذي كان

ــــــــــــــــــــــن )     ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ع ـص ـ

"حفلــة الـتيـس".. فـضح الـبلاغــة الــرثــة للــديـكتــاتــوريــة
الــــديكـتـــاتـــوريـــة المهـلهل.. خـطـــاب إرغـــام ذو بعـــد
واحــــد، يـنــطــــوي علــــى وعـيــــد صــــريح ومـبــطـن..
يـسجـن البـشـر في حـقل الكلام الفـاشـي ويتــركهم،
هــم  المخــــــاطــبـــــــون ) بفـــتح الـــطــــــاء ( في حــــــالــــــة
مستـديمة من الشعور بالـذنب والتهديد والخطر،
وربمـا لـوم الـذات، فــأولئك المخـاطبــون يتعـرضـون
لغـسـيل مخ مـنظـّم من دون مقـاومــة ذاتيـة فعـالـة
ليجــدوا أنفـسهـم في النهـايـة وقـد أصـاب الخـراب
كــــامـل جهــــازهـم الــــذهـنـي، تـــــائهــين داخل دوامــــة
شـبحـيــة، يــشعــرون فـيهــا وكـــأن صلـتهـم بـــالعــالـم
والحيـاة واهنـة، ومحطمـون في ذواتهم وعقـولهم..
إن الفـــاشـيــــة بعــــد أن تغـتــصـب الـلغــــة تكـــون قـــد
اغتـصـبت الـروح.. إن دمـاراً فـادحـاً سـيلحق جـراء
ذلـك بــــالـــــذوق والأخلاق والإحـــســــاس بــــالـكـيــــان
الــــذاتـي.. وتـكــــون ضحــــايــــا الخــطــــاب ذاك لـيـــس
المواطنون الاعتياديـون فحسب، وإنما حتى الذين
ينتمـون للصف الأول للنظـام.. يوضع الجميع في
نـطــاق تــراتـبيــة صــارمــة، وهــا هــو تــروخيــو نفـسه
يحــشـــر مـن يــسـمــيهـم بـــالمـثـقفـين والمـتـــأدبـين في
الخـــانـــة الأخـيـــرة وهـــو يـصـنف بــشـــر بلاده الـتـي
يـدعـي ملكـيتهـا المـطلقـة له.. يقـول تــروخيـو؛ "في
السلم الاجتماعي، وحسب ترتيب الجدارة، يحتل
العـــسكـــريـــون المقـــام الأول، فهـم يـــؤدون الـــواجـب،
وقـلمـــا يتــآمــرون، ولا يـضـيعــون الــوقـت. وبعـــدهم
يــأتـي الفلاحــون، في مـنــشـــآت تكــريــر الــسكــر وفي
أكواخ القـرى، ففي مصـانع السكـر تجد نـاس هذه
البلاد الأصحـاء، الشغيلين، والشـرفاء. وبعد ذلك
المــوظفــون، فــالمقــاولــون، فــالـتجــار. أمـــا المتــأدبــون
والمـثـقفـــــون فهـم الأخـيــــرون، بـل إنهـم وراء رجــــال

الدين" ص.250 
يـتـنقل الــروائـي في سـيـــاق ثلاث مــســارات ســرديــة
تتـداخل أو تتعـاقب أو تـتوازى.. مـسار أول  بـطلته
أورانيــا وهي تحـكي مـأســاة اغتـصــابهـا المـريـع من
قـبل الــــديكـتـــاتـــور تـــروخـيـــو، ومــســـار ثـــان بــطـله
تروخيو نفسه وهو يخوض روتين أيامه، ولا سيما
الأخيـرة منهـا قبـل اغتيـالـه، ومسـار ثـالـث أبطـاله
جمـاعــة من العـسكـر والمـثقفـين وحتــى من رجـال
القصـر الجمهوري ومن المقربـين من تروخيو وهم
يكمنـون لتروخـيو ويمطـرونه بوابل من الـرصاص
قــبـل أن تفــتــك بهــم رجـــــال الاســـتخــبـــــارات وابــن
تـروخيو الجنـرال رامفيس، المـتهتك، وزير الـنساء،

والمتوحش. 
روايــة هـي أغـنـــى وأوسع وأعـمق مـن هـــذا العــرض
المبتسر.. رواية مكتـوبة برؤية خبير بارع في حقلي
الأدب الــســـردي والــسـيـــاســـة، الـــروائـي الـبـيـــروي )
ماريـو بارغـاس يوسـا (. وبتـرجمـة أستـاذ متـمرس
في مجـاله ) صالح علمـاني (، نقل للغتنـا العربية
أجمل وأروع الروايـات العالمـية، ومنهـا هذه الـرواية

) حفلة التيس (.

يقـول ألفـونـسـو: "أتعـرف أمـراً يــا مخيخ؟ لـو أنهـا
ابنتي لما تـرددت لحظة واحـدة. ليس من أجل نيل
ثقــته، ولـيـــس لأثـبــت له بــــأنـنـي مـــســتعــــد لأيــــة
تضحية من أجله. وإنما ببساطة لأنه ليس هناك
مــا يــرضـيـنـي ويــسعــدنـي أكـثــر مـن جعل الــزعـيـم
يـُمتع ابنتـي ويستمـتع بها" ص.293 وهـذا المقطع
يفـــصح عـن مـــــدى الانحــطـــــاط الـــــذي يمـكـن أن
تـنحـــدر إليـه المجمــوعـــة المحيـطــة بــالــديـكتــاتــور.
وسـيـنـتـــاب الــــديكـتـــاتــــور العجـــز في سعــيه لهــتك
عـذرية الـطفلة/ الـشابـة، وهذه الـواقعة سـتجرحه
في الأعمـاق، وسـيبقــى يتـذكـر هــذا العـار والـضـرر
الــذي أصـــابه معهــا طـــوال الأسبــوعـين اللاحـقين
البـاقيـين من عمــره حيث سـيكمـن له جمـاعـة من
المتآمرين على الطريق وهو في سيارته، مع سائقه
فقط، ومن غير حماية، ومقصده بيت كاوبا حيث
تنتظـره عذراء أخرى يـأمل أن يؤكد مـعها رجولته
المجللة بـالمهانة. هذه المـؤامرة التي ستنجح نصف
نجـاح بـسـبب تــردد الجنـرال خــوسيه ريـنيه رومـان
في السيـطرة عـلى مقـاليـد الحكم بـاعتبـاره رئيس
أركان القـوات المسلحـة، فيبدأ ابـن الجنراليـسمو )
رامفيس ( وأقـاربه بالتنكيل بالمتـآمرين وتعذيبهم

وقتلهم بصور بشعة، بمن فيهم الجنرال رومان.
لـن يـتـــرك الـــديكـتـــاتـــور أورانـيـــا تـــذهـب لحـــالهـــا،
سـيــســتخـــدم أصـــابـعه في فــتق عـــذريــتهــــا، ولكــنه
لـسبـب مجهـول، ولحـسن الحـظ، يتـردد في قـتلهـا
فـتـنـجح في مغـــادرة الــبلاد بعـــد أيـــام قلـيلـــة، وقـــد
قررت أن تقاطـع أبيها وإلى الأبـد.. تقول لمانـوليتا
ابنة عمتها "أتتـذكرين بأي عصبـية كنا نتكلم عن
فقدان العـذرية يـا مانـوليتـا؟ لم أكن أتـصور يـوماً
أنني سـأفقـدهـا في بيت كـاوبـا، مع الجنـراليـسمـو.
وفـكرت: إذا مـا ألقيت بـنفسـي من النـافذة، فـإنني
سأسبب عذاب ضمير رهيب لأبي" ص.428 ويبدو
أن الأب نـــال جـــزاءه كفـــايـــة مـن عـــذاب الـضـمـيـــر
طوال هذه السـنين، فأورانيا رفـضت أن تكلمه عبر
الـهاتف، وأن تـرد على رسـائله، لكنهـا حين حققت
الــنجـــاح في عـمـلهـــا في أمـيـــركـــا، راحـت تـــرسـل له
مـسـاعـدات مـاديــة تعـينه في مـرضـه وشيخــوخته.
ولمـّا ســألتهـا عـمتهــا عن سـبب مـسـاعـدتهــا لأبيهـا
علـى الــرغم مـن غيـظهـا مـنه وبغـضهـا له، أجــابت
أنهـا تـريـد أن تـبقيـه ميتـاً في الحيـاة. وهكـذا تبـوح
أورانـيا بما كانـت تثقل دخيلتها؛ وعيهـا وضميرها
طـــوال عقـــود وهـي بعـيـــدة عـن مــــرتع طفـــولـتهـــا،
وأمكـنــة ذكــريـــاتهــا. تـطلـق الكــائـنــات الـتـي ظلـت
حبـيسـة فيهـا هـذه المـدة كلهـا، وتتحـرر منهـا، إنهـا
تـصـفيــة حـســاب قـــاسيــة ومــؤلمـــة مع نفــسهــا ومع

عالمها، ومع ماضيها كله. 
وإذ تقع الأحـداث علـى خلفيـة الدرامـا السـياسـية
المخيفة للدومينيكان في عهد ديكتاتورية مستبدة
وفاشـية تـتكشف لـنا مفـاصل وآليـات خطـاب تلك

لخــــصــيــتــيـه" ص.22 هـكـــــــذا يـقـــــــول هـــــــو.. هـــــــو
الجنـراليسـمو، الـزعيـم المنعم، بـاني الـدومينيـكان
الجـديــدة، كمـا يـطلقـون عـليه في وســائل الإعلام،
البـذيء في سلـوكه وفي كلامه مثل الـديكـتاتـوريين
جميعهم كمـا يعلمنا التـاريخ. ولا حاجة للـتذكير
بقسوته، فليس هناك من ديكتاتور رؤوف بالناس،
رحيـم.. فهــو لا يقـتل بـسلـب الحيــاة فقـط، وإنمــا
يقــتل في الحـيــــاة أيــضــــاً.. هــــذا مــــا فـعلـه مع أبـي
أورانـيــــا ) أوغـــســطـين كــــابــــرال/ رئـيـــس مـجلـــس
الـــــــــشــــيــــــــــــوخ (، وهــــــــــــذا مــــــــــــا فـعـلـه مـع مـلايــــين
الـدوميـنيكـانيين: ولـذا سيـسقط بـرصـاص بعض
ضحــايــاه أخيــراً "بــرصــاص أنـطــونيــو دي لامــاثــا
الـذي قـتله تـروخـييــو أيضــاً، قتلـه بطـريقــة أبطـأ
وأخــبــث مـــن تلـك الــتـــي صفـــــــى بهــــــا الآخــــــريــن
بــالــرصــاص، أو بــالـضــرب، أو بـــالإلقـــاء بهـم إلــى
أسمـاك القـرش، لقـد قـتله علـى مـراحل، مـنتـزعـاً
منه الوقار، الشرف، احترامه لنفسه، مرح الحياة،
الآمــال، الـــرغبــات، وخلـّفه جلــداَ وعــظمــاً معــذبــاً
بهـذا الـضميـر المـوجـوع الـذي يـدمـره شيئـاً فـشيئـاً
مـنــذ سـنــوات"ص .103 والـــديكـتــاتــور يـتــوهـم، أو
هكــذا يــوهمـه منــافقــوه أنه الــسبـب في كل مــا هــو
خيــر، في سقـوط المـطــر وطلـوع الــشمــس وتبــرعم
الأشجــار، وأنه صــاحـب الفـضل في ارتــداء رعــايــاه
ملابـــــسهــم وأحــــــذيـــتهــم، وتــنــــــاولهـــم طعــــــامهــم،
واسـتـنــشـــاقهـم الهـــواء. ومع هـــذا فـــإن تـــروخـيـيـــو
يحتقر شعبه في صمـيم دخيلته ويصفهم بناكري
الجميل ويـنعت البلاد ببلاد الجـاحدين والجـبناء
والخـــــونــــــة "فلـكــي يخُــــــرجهـــــا مــن الــتخـلف، مــن
الفـوضـى، مـن الجهـل والبـربـريـة، اضـطـر إلـى أن
يـلطخ نفـسه بـالـدم مـرات كثيـرة. هل سيـشكـره في

المستقبل هؤلاء الأوغاد" ص.83
وهــا هــو بــالاغـيــر نــائـبه الـثعلـب يـــرفع شعــار الله
وتروخييو.. يقول لسيده حين يسأله عن مقصده
في ادعــــائه أن الــــرب قــــد سلـّمـه المهـمــــة: "مــــا كــــان
بمقـدور تروخـييو أن ينجـز هذه المهمـة التي تفوق
طـاقة البـشر دون دعم مـتعال، لقـد كنت سـيادتك،
بــالـنــسـبـــة لهــذه الـبلاد، أداة مـن الكــائـن الأعلــى"

ص.249 
يــسـتغــرق زمـن الــســرد أسـبــوعــاً واحــداً، أي فـتــرة
الإجـازة الـتي تقـضيهــا أورانيـا في ســانتــو دومنغـو
تـواجه فيها أبيهـا المقعد، المشلـول، وتحكي لعمتها
وبنات عمتهـا ما كان يثقل ضميـرها طوال خمس
وثلاثـين سنــة.. تحكي عـن تلك الفـاصلـة المـرعبـة
مـن حـيـــاتهــا يــوم نـبــذ الـــديكـتــاتــور أبـيهــا رئـيــس
مجلس الشيوخ، فـأقنع مانويل ألفـونسو، المسؤول
عـن أناقـة الديكـتاتـور، الأب ) كابـرال/ مخيخ ( أن
يقــدم ابـنتـه الجمـيلــة ذات الأربعــة عـشــر ربـيعــاً )
أورانيا ( هـدية لليلة واحـدة لتروخيـيو الذي يبلغ
السـبعين، ليرضـى عن مخيخ هـذا ويقربّه ثـانية..

الإيديـولوجيـة بمعناهـا الدوغمـائي والضيق.. إنه
الفن الـروائي الـذي لا يكـتفي بـاستـثمـار التـاريخ
بـأحـداثهـا وملابـسـاتهـا فحـسـب ولا يعيــد كتــابته
فحـسب، وإنمـا يـسعـى لإضـاءة الجـزء المغمـور منه
والمنـسي والمهمش، وحتـى المسكوت عـنه، وعبر رؤية
فلسفية عميقة تفكك بنية السلطة الديكتاتورية
وخطـابهـا. مـستعـينـاً بـأسـالـيب مـن فنـون كتـابيـة
أخــــرى مجـــاورة؛ الــسـيـــرة، الـتـــاريـخ، المقـــالـــة، وفي
ضـمن نـسق ســردي متـشعـب يتعـاطــى مع الــزمن
الـروائي بتنـاغم واتسـاق يقتـرب من بـناء القـطعة
المــوسـيقـيـــة. لكـنهـــا القــطعــة المــوسـيقـيــة الحــادة
والمعجـونـة بـشـيء من الانفعــال والغضـب. فيـوسـا
اسـتطــاع خلق نص جـميل وهـو يصـور قـدراً هـائلًا
مـن القـبح الــذي تـصـنعه الــديـكتــاتــوريــة، غـــالبــاً،
بــدنـــاءة متـقنــة. طــالمــا أنهــا عــاجــزة عـن صنــاعــة

الجميل.
تصل أورانيا كـابرال إلى مدينـة سانتو دومنغو دي
غــوثمـان عــاصمــة جمهـوريـة الـدومـينـيكــان  بعـد
غيـاب خمـس وثلاثـين سنـة لتـصفيّ حـسـابهـا مع
مـاضيهـا وذكـريـاتهـا، أو بـالأحـرى مع أبيهـا المقعـد
أوغـسطين كـابـرال الملقب بـالمخيخ الـذي كـان أحـد
مـسـاعـدي تـروخـييـو المقــربين طـوال ثلاثـين سنـة
من حـكمه الاسـتبـدادي لـتلك الـبلاد ذات التـاريخ
الــوعــر مـثلهــا مـثل معـظـم بلــدان القــارة. وإذا مــا
عرفنـا أن تروخييـو قد أغتيل في الـثلاثين من آيار
1961 ) سنـة مغادرة أورانيـا إلى الولايـات المتحدة(
فـإنها تكون قد بدأت رحلتهـا السردية في منتصف
تـسعـينيـات القـرن المـنصـرم. ولأن الـروايـة مكتـوبـة
بـضميـر الغـائب فـإن الـروائي يـصبح حـراً في سـرد
الأحـــداث مــن وجهـــات نــظـــر عـــديـــدة، وبـــذا فـــإن
الحدث الواحد يغتني أحياناً ويتلون كلما مضينا
أكثـر في القـراءة. وتبقـى عين وذاكـرة ووعي أورانيـا
في مـــركـــز الحـــدث الـــروائـي وكــــأنهـــا هـي الـــراويـــة
الوحيدة على الرغم من أنها ليست هكذا في واقع

الأمر.
صحـيح أن الــروايــة عمـل خيــالـي، ويجـب أن تقُــرأ
كذلك، لكننا مع روايـة كحفلة التيس لا نستطيع
الـتغـــاضي عـن التــاريـخ. والتــاريـخ هنــا هــو تــاريخ
الــرعب الــذي صنعه تـروخـييـو في الــدوميـنيكـان..
يقــول الملازم الـشــاب آمــاديــو غــارثيــا غيــريــرو عن
نـظـــرة الــــديكـتـــاتـــور؛ "لـم أعـــرف الخـــوف إلـــى أن
حطت علي تـلك النظرة... هذا صحيح، أحسست
كما لـو أن هناك حـكة في وعيي" ص.40 هنـا تكون
الــبلاد والأمــــة والحــــاضــــر والمـــســتقــبل والمــصـيــــر
والخير والشر والحيـاة والموت رهين مشيئة الرجل
الحـديدي ومزاجه ورغباتـه ومصلحته الشخصية
والأنــانـيــة. وهــو الــذي يـتقـمــص دور الإله القــادر
علـى كل شيء؛ "فتـروخيـيو قـادر علـى تحويـل الماء
إلـى نـبيـذ وعلـى تكـثيــر الخبـز، إذا مــا خطـر ذلك

الـديكتـاتـور هـو الـشخـصيـة الأسطـوريـة الـوحيـدة
التي أنـتجتهـا أميـركـا اللاتـينيـة، علـى حـد تـعبيـر
غـابــريل غــارسيـا مــاركيـز صــاحب روايـة ) خــريف
البطـريرك (، و) خـريف البـطريـرك ( هي الـرواية
الـتي تعـد نـصــاً ذا صبغـة تـراجـيكــوميـديــة، عملًا
أدبـيـــاً له محـمـــوله الـتـــاريخـي الـثقـيل وقــد صـيغ
بنـبرة متهكمة لافحـة، وغاضبة أيضـاً، على الرغم
من أن مـاركيز قـد حافـظ بفذاذة علـى لغة سـردية
أرادها مـحايـدة، ملتـوية أحـيانـاً، لكنهـا كاشـفة في
نهـاية المطـاف.. يمكن قول الـشيء نفسه، إلـى حد
مـــا، عن روايــة ) الــسيــد الـــرئيــس ( لأستــوريــاس.
وإلـــى حـــد بعـيـــد، عـن روايــــة ) حفلـــة الـتـيــس (*
لمـاريـو بـارغـاس يـوسـا. والـروايــة الأخيـرة محـاولـة
لفــــضح الـــبلاغــــــة الــــــرثــــــة والــبـلهــــــاء والمــــــدمــــــرة
للـديـكتـاتـوريـات، طـالمـا كــانت تـشـتغل بـالأسـالـيب
والآلـيــات والمــســوغـــات ذاتهــا، في كـل مكــان وزمــان،
وتــستخــدم اللغـة العـرجـاء والمـسـطحـة والخـادعـة
عـيـنهــا الـتـي تــرمـي إلــى تــزيـيف الأرشـيف دائـمــاً
وتــــزويق تــــاريخ الـــدم والمـــوت والخــــراب بخــطـــاب
شعــــــاراتـــي يغــــــالـــط المــنــــطق
ويـجـــــــــــانـــــب
الحـقــيـقــــــــة،
مــــن غــــيــــــــــــر
ـــــــــــــــــــــــــــــردد أو ت

استحياء. 
ليـست في هـذه
الــــروايــــة، كـمــــا
كـان شـأن يـوسـا
ــــــــــــــــــــــــــاتـــه في رواي
الأخـــــــــــرى، تـلــك
اللغـــة الـــشعـــريـــة
المتــأنقــة، بـل ثمــة
تـــــــــــــدفـق مـــــبـلـــــبـل
وصــــــادم للـــــسلـــــوك
الـــــــــديــكـــتـــــــــاتــــــــــوري
الـتقلـيــدي والمـبـتكــر
في نموذجه الأميركي
اللاتيني الـصارخ. ولا
بــــــد أن يــــــوســــــا، وهــــــو
الـــــــــرجـل الـــــضـلـــيـع في
شـــــــــؤون الــــــســـيـــــــــاســـــــــة
اللاتــيــنــيــــــة والعـــــالمــيـــــة
وتـــاريخ قـــارته، قـــد كـتـب
روايته عـارفـاً تمـامــاً عمـّا
يكتب. فحفلة التيس هي
الـــــــروايـــــــة الــتــي تـــــــأخـــــــذ
الـتـــاريخ علــى عـــاتقهــا مـن
وجــهـــــــــــــــة نــــــــظـــــــــــــــر الــفــــــن
والإيـديـولــوجيـة في الــوقت نفـسه، وقـطعــاً ليـست
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سعــــد محـمـــد رحـيـم

"حفلــة الـتيـس".. فـضح الـبلاغــة الــرثــة للــديـكتــاتــوريــة

أنــــــــــاشــــيــــــــــد الــــــــــريــــــــــاح الأربـع
3- ريح الغرب 

 معــذرة يــا )شـيلـي(/ أيهـــا المنـشــد
الخـالـد/ يــا من أهـديـت أغنـيتك الـى
)ريح الغـرب( نعم/ أيتها الـريح القادمة
مـن الغرب/ يـا صنـوّ  ريح الشمـال/ يا
منـدوبـة شـركـات التجـميل/ يـا حـاملـة
غبار الحضارة الرأسمالية الينا/ ما في
معـطفك من هدايـا؟ أوه/ انها ابتـسامة
)بـوش( المصنوعـة في )البيت الأبيض(/
حـيث الأصبع علـى زر القنـبلة الـذرية/
ـــــريح )الابــيـــض- تعـــــالــي أيــتهـــــا ال
متـوسـطيـة(/ يــا حبلـى بـروائح الـلحم
البشري وهو يشوى في خنادق )بيروت(
و) صيــدا ( والمخـيمــات المقـصــوفــة/
تتهـاوى طيـور النـار في بغـداد/ تخـتلط
الوجـوه الذائبـة بشطـائر )الـهامبـرغر(
وبارود الالمنيـوم المنضب / يـا بارودا في
الحلق/ ايـتهــا المـتــسـكعــة في صــالات
)الـديسكو( الغـارقة بارتعـاشات الألوان
الضوئيـة/ حيث ينام القلب عـلى سرير
الـلامعنـى / ويمـوت العـابـر بـرصـاص
الأهل/ تتهـاوى بعلبـك المعطـرة بـأنـداء
فيـروز وتنهض مـن رماد/ أيـتها الـرياح
الغـربيـة ماذا في حـقائـبك؟/ حفنـة من
زعـتــــر )الخلــيل( أم ريـــا الـبــــرتقـــال
اليـافــاوي؟/ كلا/ لــست سـوى تـاجـر
شـنطـة أو عـارضـة أزيـاء/ ايتهـا الآتيـة
بــأخبـار )كـونــدليــزا( المكـررة كـشـاي
المقـــــاهـي والـــــرحلات المـكـــــوكـيـــــة/
الفـانتـومـات والميـراجـات/ أيتهـا الـريح
الغـربيـة/ يـا من لـوثتك شـوارع )رومـا(
المـــزدحـمـــة بـــالمـــركـبـــات/ ومـصـــانع
)فـــرانكفــورت( و)جلادبــاخ( / يـــا من
تــدفعـين بغجــر أوربــا المـنبـــوذين إلــى
الـوراء/ دوماً إلى الوراء/ أيـتها القادمة
مـن بلاد اللاقلب/ كـوني نقيـة كرائـحة

فم طفل أو لا تكوني!
4- ريح الشرق

 قــدم في الـصحــراء/ كـثبــان الــروح
تعـرت/ نفخـات كـونفـوشيـوسيـة/ أنت
يــاريح الـشــرق الأصفـر/  يــا من كـنت
كآبة )ميلانخولـيا( على صدر )طاغور(
ورصـاصـاً في قـلب )المهـاتمــا( / أيتهـا
المــنحــــدرة مـن شــــواهـق )الهــملايــــا(
يــــاغجـــريــــاً بقـنــــاع يعـبـــر بـــوابـــات
)البنـجاب(/ يـا مهـووساً بـالطـب يرش
)ذباب بوبال( البشري بالـد.د.ت/ أيتها
القـادمة بـالوجـوه التي التـهمت أعيـنها
الأسماك/ أيتهـا الآتية بجثث )التاميل(
مـن سواحل/ )سـرنديـب( وعلب البـيرة
الـسـنغــافــوريــة الفــارغــة /وهتــافــات
جمــاهيـر كـرة الهـَوسَ المــدور / وعبق
تــنـباك الأرجيلات /أيهـا القاتل الخفي
والمـنعش المـباغـت / يا)روبـوت( اليـابان
الـذي يـعتمـر قبعـة من )تـايـوان( ونعلا
بلاسـتيـكيـاً مـن مطـاط )جـاوا( ودوارا
مـن بتــرولهــا/ أيـتهـــا الآتيــة بهــولاكــو
وجـنكـيــزخــان الــى عـتـبــات الــدولــة
العبــاسيــة / أيتهــا العـائـدة بـدهـشـة
)مـــاركـــو بـــولـــو( / ورائحـــة الـبـــارود
الــصـيـنـي/ يـــا مـن أسلـمـت الــسـيف
ليوكـومشيما والتاج لـهيروهيتو/ يا قلب
الحب وحب القلب/ خذي بـيد الأمطار
إلــى )بــوذا( والــى العـشــاق/دحـــرجي
تفـاحـات الأمس الـى وديـان النـسيـان/
هل مـن )هيــروشـيمـــا( في انتـظــارنــا
جديـدة طازجة علـى السفود؟/ خبـرينا
يـــاريح الــشـــرق/ هل سـيكـــون القــرن
الحــادي والعـشــرون وردة في حــديقــة
الـــرب أم جـثـــة في مــشـــرحـــة الحـب

المفقود؟! 

ـ

يوماً منـارة لمسجد قـديم/ تمضين على
غيـر هـدى في )اسـتقلال جــادة سي(/
تقـفلين عـائـدة إلــى رجل وحيـد/ رجل
صغيـر يـدور حـول تمثـال )أتـاتـورك(/
تلجين معطفه الفضفاض/ تضاء نوافذ
البنـسيـونــات السـريــة/ تطفـأ/ تـسمع
صفارات منبـعثة من سيارات الشرطة/
يــتلاشــــى قــــوادو الـعلــب اللــيلـيــــة/
)استانبول( تؤرقهـا حياة الليل وتوقظها

ريح الشمال الصباحية. 
حين تـقبـلين يــاريح الــشمــال/ أعقــد
لنفـسي فـرحــاً/ وحين الــرحيـل ابحث

عنك في مرافئ روحي!
2- ريح الجنوب

 خــطــــوط العـــرض والــطـــول قـــد
اختلـطت عنـدي/ الجغـرافيـا في رأسي
كأس مقلـوبة رأساً على عقب/ تهشمت
الـبوصلات/ لا أعـرف من الإسـطرلاب
غيــر اسمه/ مـا انـتظـرتـك قط يـاريح
الجنــوب/ ثقـيلــة أنـتِ علــى الـصــدر/
تـصـطـحبـين التــاريخ وشــركــة  الـهنــد
الــشــرقـيــة والـبـــرتغــالـيـين والمــراكـب
الانجليـزية إلـى الخليج/ تـدفعـين ببقع
الــزيت إلـى أقـصـى الــشمــال/ وروائح
العــرق الــزنجـي الــى ارض الــســواد/
تدفـعين بمراكب الـتجار المحملـة برقيق
أبنــوسيـي البـشــرة/ ظلال إيقـاعـات/
بطـون طاويـة/ تلقين بهـم حيث عتـبات
الـدولة العـباسـية /لمـاذا ياريح الجـنوب
تهــرّبين أحلام إفــريقيـا المجـتثـة في كل
حين إلــى متــاحف )فـينــا( و)لنــدن( و
)بــــاريـــس(؟/ تــــشحـنـين )الـفلاشــــا(
الجـوعي إلـى فلـسطـين المكلبـة بـالمـوت
العـــربي؟/ تــدفـعين بــالأســاطـيل إلــى
حـافات بحـر العرب/ أيـن هدايـاك من
)جــارديـنيــا( )جــزر الـقمــر( وســـوسن
)جـزر القمـر( وشمـوس )المـالـديف(؟!/
ياريح الجنوب...  مثــقلة انت كصدري!
/ يــــاريح الجـنــــوب ... مــثــقلــــة انـت

كرأسي !

محـمـــد سهـيل أحـمــد 

عــن دار الفــــارابـي في بـيــــروت صــــدرت
مـؤخـراً المجمـوعـة الـشعـريـة الجـديـدة
لـلعــــــراقــي عــبــــــد الخـــــــالق كــيـــطــــــان
والمعـنــــونــــة: الانـتــظــــار في مــــاريــــون..
وضمـت مجموعة مـن قصائد الـشاعر
المكـتـــوبـــة بـين العـــامـين 2000 و 2007
والمنـدرجـة ضـمن تجـربـة الـشـاعـر في
كــتـــــابـــــة قـــصــيـــــدة الــنــثــــــر .. وقعــت
المجموعة الـتي صمم غلافها فارس
غــصــــوب في حــــوالـي  150 صـفحــــة

من القطع المتوسط .
و" الانــتــــظـــــــار في مـــــــاريـــــــون" هــي
المجـمــــوعــــة الـثــــالـثـــــة للـــشــــاعــــر
الـعراقـي المقيم في أسـترالـيا بـعد

بالقـرف مع الضـباط من رفـاقي من الطـريقة
التي يتعـرض فيها رجـالنا للـذل والتكبيل من
قـوانـين سخيفـة لـيس لهـا معنـى ... في الـواقع
اننـي في غايـة الضـجر ... افـكر بـالعـودة مثلـما

كنت الى صفوف الجنود".
لقـد تم تنـظيم الـرسـائل في الارشيـف من قبل
مختـصـين في مكـتبـة جــامعـة بـرادفـورد ضـمن
مجمـوعـاتهـا الخـاصـة. تقـول الكـاتبـة الـيسـون
كلنغفــورد التي اصـدرت كتـابـا عن تجـربـة ج ب
بــريـتــسلـي في الحــرب بعـنــوان )بــريـتــسلـي في
الحـرب العـظمـى( : "يمكن رؤيـة تـأثيـر الحـرب
في شخـصـيــة الكــاتـب مـن خلال حـملـته الـتـي
قـام بهـا دفـاعــا عن الـسـلام في الثلاثـينـات وفي
كتـب مثل )رحلــة انكليـزيـة( عن اعـادة تـشكيل
فـوجه في 1933 ، حـيث قـال بـان بعـض الجنـود
المـســرحين لـم يعــودوا الــى ثـكنــاتهـم لانهـم لم
يـستـطيعـوا دفع ثمـن ملابس لائـقة. لـكنه من
خلال قدرته الابـداعية الـرائعة كـان بوسعه ان
يمزج بين المظـاهر التي تـدعو للسخـرية والمرح

مع صورة الرعب القبيحة". 
ـــريـتـــسلـي في 1962في مـــذكــــراته الـتـي كـتـب ب
صـدرت بعنـوان )اطلاق سـراح امـور هـامـشيـة(.
"كــان لا بــد للجـيــش ان يـنقلـب علــى القــائــد
هـايغ ورفاقه وان يرسلهـم الى منازلهم". وبقي
طـول حياته ، حينما يفكر بالحقول الخضراء
التي كان يلعب فيها ايام دراسته وطفولته ، لا
يرى شيئا واضحا سوى "حشد من الاشباح". 
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ـــــدا ان يــضــمــنهـــــا في روايــــــاته لــم يــتــمـكــن اب
ـــــالامــتعـــــاض ومـــســـــرحــيـــــاته. كـــــان يحـــس ب
والاحـبـــاط والفــشل مـن ضـيـــاع ارواح المـئـــات
والالاف من البشر خاصـة الذين هم في ريعان
الــشـبــاب "انهـم افــضل الـبــشــر بـيـنـنــا" وابقــى
الكــاتـب امــر الــرســائل ســرا مـن ذلك الــوقـت.
البعض من النقـاد قال ان انتاج بـريتسلي كان
سيــصبـح استـثنــائيــا لــو اسـتفــاد من رســائله
تلـك في روايـــاتـه. لقـــد قـــال لاصـــدقـــاءه بعـــد
المــذبحـة الـتي جـرح فـيهــا ثلاث مــرات بعـد ان
تطوع في 1914 انه يـريد فقط ان يعيـش ثانية
وينسى الـسنوات الاربع الرهيبـة التي امضاها
وهـو يحاول ان يحـمي نفسه والاخـرين من ان

يتعرضوا للقتل بلا طائل. 
تـتــضـمـن مــادة الــرســائـل وصفــا دقــيقــا بـكل
مـعنــى الكـلمــة لكــابــوس معــركــة شـهيــرة دارت
رحـاها في فـايمي ريـدج عام 1916 حـيث اصيب
بـريتـسلي بجـرح خطـير بقـذيفة هـاون. "لا بد
ان تكونوا قد سمعتم بالمتاهة الشهيرة ــ حسنا
، هــذه هــي" هكــذا قـــال لعـــائلـته في اذار 1916
ــــاكـمـلهــــا جــــرفــت في الهــــواء ، "هـنــــاك تلال ب
خنادق قديمة مليئة بالرؤوس ، سيقان واذرع ،
ملابـس ملـطخــة بــالــدمــاء وادوات وتجـهيــزات
بــالـيــة". لقــد تقـبل بــريـتــسلـي بـتـلكــؤ مهـمــة
ضــــابــط في 1917 ، ثـم مــــا لـبـث ان عــــاد الــــى
ـــالغــازات فــرنــســا ، حـيـث تعـــرض للـتــسـمـم ب
واصيـب بحــروق شــديــدة. كتـب يقــول: "احـس
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صـــــــــــــــدر حـــــــــــــــديـــــثـــــــــــــــاً

الانتظار في ماريون  .. مجموعة شعرية جديدة للعراقي عبد الخالق كيطان
أتعلمه الآن

حفظ الدرس جيداً
فأخرجوه شبه ميت من تحت السيارة

هكذا أمضى ثلاثين عاماً بعدها
يصمت طويلاً ولا يدخن
الانتظار في ماريون اليوم

لا يخـتـلف عــنه في شــــارع دجلــــة قــبل
خمسين عاماً

الـوجـوه هنـا تـختلف، وغـرابـة الـلسـان
أيضاً ..

الانتظار ذاته 
أجلـــــس خلـف المقــــــود وأبــتـكــــــر شــكلاً

للصبر
ومــثـل رجـل ديــن طـــــــاعــن أُكـْـثـِــــــرُ مــن

الأدعية التي تجلب الرزق
في المقعد المجاور يجلس أبي

وفي المقــــــاعــــــد الــتــي خـلفــي يـجلـــــس
أصدقاء تناثروا

لـيـــس مـن الـــسهـــولــــة علـــى عــــاقل أن
يعيش هكذا

ربمـــا مــن أجل هـــذا ابــتكـــروا الـــشعـــر
والموسيقى

أنظـر في المرآة الـوسطـية فـأرى الشـعر
ينأى

وفي المرآة الجانبية 
أرى حشد كمنجات يحيط به..

شـاعـر العــراقي الــراحل عبـد الـوهـاب
الــــبــــيـــــــــــاتــــي في دورتـهـــــــــــا الأولـــــــــــى(..
ومـجمــوعــة " صعــالـيك بغــداد" الـتي

صدرت عام .2000
يفتتح عبـدالخالق كيطـان مجموعته
الجــديـــدة بنـص الـعنــوان،

والتي جاء فيها:
هــــنــــــــــا في الــــبـقـعــــــــــة

النائية 
أتـــعـــلـــــــــم الجـــلادة كـــلَّ

ليلة
تـــذوب اللـيـــالـي واحـــدة

تلو الأخرى
فـيـمـــا قـــدمـــاي تـــدمـنـــان

الارتجاف
عيني على السكارى

والأجــــســــــاد الــتــي تــــــرمــي
بالشرر

لا أريد ما أتعلمه
لأنه ببساطة لا يناسبني

سـاعــات ثقــال لا أملـك فيهـا
غــيـــــــر تـــــــأمـلات لــيـــــســت ذات

جدوى
ولأنها كذلك

فإنني أُكثِْرُ من الحنين
كــــان أبـي قــــد تـعلـم رطــــانــــة مــــا

مجــمـــــوعـــــة:  نـــــازحـــــون، 1998 الــتــي
صـــــدرت عــن دار الجــنـــــدي في دمـــــشق
)وهـي المجمــوعــة الـتي حــازت  جــائــزة

ال المـــــــدى الـــثقـــــــافي

"خـــــنـــــــــــــادق مـلـــــيـــــئـــــــــــــة بـــــــــــــالـــــــــــــرؤوس .. "
الـكـــــشـف عـــن رســـــــائـل ج. ب. بـــــــريـــتـــــسـلي مـــن الحـــــــرب الـعـــــــالمـــيـــــــة الأولى

مــــارتـن ويـنــــرايـت     
ترجمة: مصطفى ناصر 
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